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في مواجهة في مواجهة 
10الإرهاب الإرهاب 

الثــــورة

■  استطلاع/ هاشم السريحي
ــول:  ــاط يق ــد الرب ــة الأخ محم في البداي
ــم الخطباء يغردون  من وجهة نظري معظ
ــون هموم المواطن  ــارج السرب ولا يلامس خ
ــة الجمعة مملة  ــا يجعل خطب ــاه م وقضاي
ــن الناس، يحضرونها  ورتيبة لدى الكثير م
ــرض، ولا ينظر معظم  ــقاط الف من أجل إس
ــبوعية  ــرة الأس ــذه التظاه ــاء إلى ه الخطب
ــم بالناس من جميع  ــة التي تأتي له الرائع
ــاورة،  ــن أحياء مج ــي وربما م ــاء الح أنح
ــدم  وع ــل  الكام ــات  بالإنص ــن  مأموري
ــس  ــن م ــور - فم ــط الأم ــغال بأبس الانش

الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له.
ــك نجد بعض  ــاط: ومع ذل ــاف الرب وأض
ــة  الفرص ــذه  ه ــل  مث ــع  يضي ــاء  الخطب
ــدة  ــة وبعي ــع هزيل ــن مواضي ــث ع بالحدي
ــين واحتياجاتهم  ــات المواطن ــن اهتمام ع
ــض الخطباء  ــول فإن هناك بع ولأمانة الق
ــلى عاتقهم  ــاة ع ــؤولية الملق ــون المس يدرك
ــة عقب  ــة الجمع ــدون لخطب ــم يع وتجده
ــبوع  ــلاة الجمعة في الأس ــم من ص انتهائه
ــبوع  ــل موضوع خطبة الأس ــت، ويظ الفائ
ــيطر عليه خلال  ــادم هو الهاجس المس الق
ــد لها الأدلة والمواقف  أيام الأسبوع فيحش
ــلى تصحيح  ــي ويعمل ع ــودة في الح الموج
ــب  ــارات وتهذي ــشرة في الح ــاء المنت الأخط
الألفاظ النابية التي يستخدمها الأطفال، 
ــامات ورموز  وهؤلاء الخطباء نجد أنهم ش
ــاجدهم قد  ــال وتجد مس ــد إليها الرح تُش
ــاعة أو  ــة بس ــلاة الجمع ــل ص ــلأت قب امت

ساعتين.
ــول: أرى أن خطبة  ــت أم محمد تق الأخ
ــاء إلا في  ــاول مجتمع النس ــة لا تتن الجمع

ــذه الفئة التي تمثل نصف  النادر، مع أن ه
ــة النصف الآخر  ــع وتقوم على تربي المجتم
لها هموم كثيرة وتعج بالكثير من المخالفات 

التي تؤثر في تربية النشء.
ــات  الجلس ــد:  محم أم  ــف  وتضي
ــم يعد  ــط فل ــا ضواب ــت له ــائية ليس النس
ــب الاجتماعي، انتشرت  هناك مفهوم العي
ــة والقات بين الشابات الصغيرات،  الشيش
ــي لا  ــدة والت ــس الجدي ــر بالملاب والتفاخ

ــذا الإسراف  ــط الشرعية، وك ــزم الضواب تلت
ــرى من المجتمع  ــلات الأعراس، ولا ن في حف
ــب لمثل تلك  أو رجال الدين التحرك المناس

المخالفات.
ــيخ أحمد  ــرى الش ــرى ي ــة أخ ــن جه م
ــع العمودي  ــب جام ــام وخطي ــي إم العقب
ــي على الخطيب  ــة الليبية أنه ينبغ بالمدين
ــاس وحل  ــوم الن ــة هم ــف ملامس الحصي
ــس الوقت لا يذكر  ــاكلهم غير أنه في نف مش

ــمائهم أو جهات أو هيئات  ــخاصاً بأس أش
ــاكل  ــذ معالجة المش ــا أنه يحب ــا كم بعينه

بأسلوب هادئ ليس فيه تهكم أو ازدراء.
ــن  ــاول م ــه لا يتن ــي أن ــف العقب ويضي
ــي أو  ــد مجتمع ــا كان ذا بع ــاكل إلا م المش
ــلباً أو  ــي يهم المجتمع أو يؤثر عليه س وطن

إيجاباً.
ــامة الأسطى خطيب  ويعدد الشيخ أس
ــاط لاختيار موضوع  ــد عدة نق جامع الرش

ــا وقع في  ــون مؤثرة وله ــف تك ــة وكي الخطب
ــلال  مواكبة الأحداث  ــوب وذلك من خ القل
ــة  ــة وكدول كأم ــع  المجتم ــها  ــي يعيش الت
ــارة، وعدم  ــل إلى الح ــى يص ــة حت وكمدين
ــت في  ــة حصل ــن حادث ــكلام ع ال ــير  تأخ
ــن وقت الحاجة  ــع فتأخير البيان ع المجتم
لا يجوز (قاعدة فقهية)، والمصلون يأتون 
ــرون من الخطيب  ــد الحادثة وهم منتظ بع
ــة فحينما يعيش  ــافيا حول الواقع بيانا ش
ــل  ــاس في واد تحص ــب في واد والن الخطي
ــع  ــدا م ــور أب ــجم الجمه ــوة ولا ينس الفج

خطيبه.
ويرى الشيخ الأسطى أنه على الخطيب 
ــة  ــن بداي ــه م ــير خطبت ــادر في تحض أن يب
الأسبوع حتى يلم بكل جوانب الموضوع ولا 
يكون عاطفيا في اختيار الموضوع بحيث أنه 
ــدة أو كتيب  ــلى موضوع ما في جري ــو مر ع ل
ــع من مواقع الإنترنت يتكلم فيه دون  أو موق
إلمام، كما ينبغي أن يكون له برنامج أو خطة 
ــرح مواضيعه  ــا في ط ــنوية يمشي عليه س
ــالة  ــل الرس ــا توصي ــن خلاله ــتطيع م يس
ــي  ويرتق ــوره  جمه إلى  ــة  وواضح ــة  كامل
ــرح مواضيع مرتبة  ــن خلال ط بجمهوره م
وهادفة ولا يتجاوز خطته إلا إذا طرأ حادث 
مهم توجب عليه مناقشته والحديث عنه، 
ــرح الخطيب مقبولا لدى  ولابد أن يكون ط
جمهور حارته ومجتمعه وملامسا لواقعهم 

ومعايشا للأحداث التي تحصل فيهم.
أن  أرى  ــامة:  أس ــيخ  الش ــف  ويضي
ــب لا بد أن يكون عضوا فاعلا في كل  الخطي
التكوينات التي تهتم بمجتمعه كمجالس 
الأحياء ومجالس الآباء بالنسبة للمدارس 
وغيرها من التكوينات التي تهتم بمعالجة 
ــل في المجتمع حتى  ــكلات التي تحص المش
ــكلات وأيضا  ــكل جوانب المش يكون ملما ب
ــل كل في جهة  ــكل كام تكون معالجتها بش

اختصاصه ومنهم الخطيب في مسجده. 
ــه  حديث ــة  نهاي في  ــطى  الأس ــترح  واق
ــاء  ــع وجه ــي م ــب كل ح ــس خطي أن يجل
المجتمع وأصحاب الرأي والمشورة فيناقش 
ــم مجتمعهم بل  ــي ته ــا الت ــم القضاي معه
ــيرهم أيضاً في القضايا التي يجب  ويستش
ــتها وتناولها في خطبته حتى  عليه مناقش
ــاس متين  ــه وبرنامجه على أس يضع خطت
ــاج إلى  ــي تحت ــا الت ــة بالقضاي ــن المعرف م

مناقشة.
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ــلى  ــداء ع ــو اعت ــان ه ــلى الإنس ــداء ع إن الاعت
ــام الاجتماعي فيه  ــلى النظ ــة واعتداء ع الجماع
ــات  ــل في المجتمع ــو الأص ــان ه ــك لأن الإنس ، وذل
ــم وشرعت الشرائع ويزداد  ومن أجله وجدت النظ
ــا يمثل  ــع على م ــا يق ــداء حينم ــذا الاعت ــر ه خط
ــان وأغلى ما عنده وهى  ــر الحياة لدى الإنس جوه
ــان  ــه أن الإنس ــق الثابت ــن الحقائ ــة)، فم (الحري
ــب  ــة وح ــلاق والحري ــب الانط ــلى ح ــول ع مجب
ــا يواجه ما يصادم هذه  التحرك والانتقال وعندم
الفطرة فإنه قد يصاب بآلام نفسية تؤثر سلبا على 

كيانه وجسده وصحته وعقله وتفكيره. 
فكيف إذ يفاجأ بخطفه وخطف هذه الحرية ؟ 

ــب هو  ــا الأجان ــاس وخصوص ــاف الن إن اختط
ــس  ــا لي ــرم شرع ــداء المح ــن ضروب الاعت ضرب م
لكونهم أبرياء فقط وإنما أيضاً لأنهم مستأمنين لا 
ــواء بالخطف أو القتل أو  يجب الاعتداء عليهم س
ــح ظاهرة إن صحّ القول  غيرها ، فالاختطاف  أصب
ــبرأّ الناس من  ــانؤوها ، وت ــت في بلدنا  فكثر ش تفشّ
نتائجها ، وتتعالى الأصوات أنها إساءة وتشويه....

قد يقوم بها مَن يعتقد بنفعها أكبر من إثمها . 
إن المسلمين الذين يلجأون للخطف «خارجون 
ــون آلية  ــة» ولا يعرف ــدود الشرعي ــلى الح بذلك ع
ــوا على أنه لا  ــه.  فالعلماء  اتفق ــه في دين الل التفق
يجوز احتجاز المدنيين ـ حتى ولو كانوا من الأعداء 
ــل، فعلى امتداد التاريخ  ـ كرهائن وتهديدهم بالقت
الإسلامي كله لم يثبت أن ارتكب أحد من المسلمين 
ــن، وأن ما يروى  ــة اختطاف واحتجاز لرهائ حادث
ــه أمر  ــلم  أن ــه وآله وس ــلى الله علي ــي ص ــن النب ع
بخطف بعض أعدائه مثل حادثة اختطاف ثمامة 
ــة  ــرد روايات مدسوس ــي هي مج ــال الحنف بن أث
ــلام لينسبوا إليه ما ليس فيه من صفات  على الإس

ــة والاعتدال  ــماحة والرحم ــافى مع قواعد الس تتن
التي تدعو إليها رسالة الإسلام.

ــدى أكثر من أربعة  ــلامي على م إن التاريخ الإس
ــل هذه الأعمال  ــن الزمان لم يعرف مث ــشر قرنا م ع
ــا، وإن ربط مثل  ــند شرعي يبرره ولم يوجد لها س
ــاءة بالغة للإسلام  ــلام فيه إس هذه الأعمال بالإس
ــت  ــا كان ــم أي ــد الظل ــلام ض ــلمين لأن الإس والمس

جنسية أو دين هذا المظلوم. 
ــي وانتهاك  ــواع البغ ــن أن ــوع م ــاف ن فالاختط
حريات الناس وقد قال الله تعالى (ولا تبغ الفساد 

في الأرض إنه لايحب المفسدين).
ــع للناس الآمنين وقد قال  والاختطاف فيه تروي
ــلم (لا يحل  ــه عليه وآله وس ــه صلى الل ــول الل رس

لمسلم أن يروع مسلم).
ــم وترويع لا  ــي وظل ــدوان وبغ ــاف :ع والاختط
ــك في تحريم فاعل ذلك  ــوله فلا ش يرضي الله ورس
,والعدالة الإلهية لا يمكن أن تترك الشخص الذي 
ــيكون الجزاء  يقوم بخطف الناس ويروعهم بل س

من جنس العمل . 
ــبقة  ــلمين أصدروا فتوى مس اتحاد علماء المس

حرمت الاختطاف حيث قالوا:
ــواء كان  ــير س ــداء على الغ ــو اعت ــف ه (الخط
ــواع البغي  ــو نوع من أن ــلم، وه ــلماً أم غير مس مس
ــه: إن الله يأمر  ــه بقول ــى الله عنه وحرمّ ــذي نه ال
ــاء ذي القربى" وينهى"  ــان وإيت بالعدل والإحس
ــم  ــم لعلك ــي يعظك ــر والبغ ــاء والمنك ــن الفحش ع
تذكرون (90.النحل)، ومن المعلوم أن الأمر بالعدل 
ــس محصوراً في  ــان وإيتاء ذي القربى لي والإحس
ــاً عاماً  ــن البغي أيض ــون النهي ع ــلمين، فيك المس
لجميع الخلق، وإذا كانت فطرة الإنسان تدعوه إلى 
ردّ العدوان حين يقع عليه، إلا أن الله تعالى أباح رد 

الاعتداء بمثله فقط: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن 
ــبيل  ــع المتقين" 194 (البقرة)، وقاتلوا في س الله م
ــدوا (البقرة:190)،  ــم ولا تعت ــه الذين يقاتلونك الل
ــلاف الديني حتى  ــد الله تعالى أن مجرد الاخت وأك
ــوِّغ الاعتداء على  ــصراع لا يس ــل مرحلة ال ــو دخ ل
ــنآن قوم أن  الآخرين، قال تعالى: "ولا يجر منكم ش
ــدوا" (المائدة  ــجد الحرام أن تعت صدوكم عن المس
ــوادث الاختطاف التي  ــتنكر جميع ح 15 ولذا نس
ــين، ونطالب  ــم بالمحتل ــة له ــاً لا علاق ــال أناس تط

بإطلاق سراحهم فوراً). 
ــذه  ه في  ــدة  المتزاي ــات  الاختطاف ــة  حادث إن 
ــن  ــن الذي ــاء اليم ــة لأبن ــت مهين ــترة  اصبح الف
ــم أرق قلوبا وألين  ــم بأنه ــول الكري ــم الرس وصفه
ــة ، بل إن هذا  ــان يمان والحكمة يماني أفئدة الإيم
الفعل  يلطخ تاريخنا العريق في التسامح واحترام 
ــل  الجه ــات  تصرف إن  ــتأمنين،  والمس ــوف  الضي
ــا  ــى عواقبه ــام الأعم ــسرع والانتق ــش والت والطي
ــوع من الاعتداء لا يؤثر فقط  وخيمة ثم إن هذا الن
ــلى الوطن وأبنائه  ــد ذاته بل يؤثر ع على الفرد بح
ويؤثر على الاستقرار والسكينة والطمأنينة ويؤثر 
ــذي أصبح اليوم يتجه  ــلى التنمية والاقتصاد ال ع
ــاة الاجتماعية  ــه يربك الحي ــو الهاوية كما أن نح
والسياسية ويصيبها بالاضطراب، والحديث عن 
الآثار السلبية يطول. ولذلك فإن جرام الاختطاف 
ــدا  ــا يرتبط بها من جرائم تمثل حجر عثرة وس وم
ــتقرار  ــدم والاس ــاة والتق ــق الحي ــا في طري مانع

والتنمية وهى جريمة خطيرة 
ــاز  واحتج ــف  الخط ــتعمال  اس ــوز  يج ــلا  ف
الأشخاص أو تخويفهم ونحو ذلك لأجل الحصول 
ــلى الخضوع  ــلطة ع ــام الس ــب أو إرغ ــلى مكاس ع

ــق  ــلوك الطري ــو س ــل ه ــة، والأص ــب معين لمطال
ــر  ــة بتحري ــبل الكفيل ــداد للس ــح في الإع الصحي
ــورع العاقل  ــلم ال ــان، وليحذر المس الأرض والإنس
ــاءة التصرف وتشويه صورة  من أن يتسبب في إس
ــلمين وليستمع إلى أصوات أهل العلم حتى لا  المس
تصبح الأمور فوضى والعواقب وخيمة. ولا ريب أن 
ــن الجرائم بهذه المثابة، فإن الواجب على  ما كان م
الحكومة والمسئولين والعلماء وغيرهم: أن يعنوا به 
ــم  ــة العناية، وأن يبذلوا الجهود الممكنة لحس غاي
ــه كتابه الكريم  ــه، وقد أنزل الل ــاء علي شره، والقض
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، 
ــلم رحمة  ــدا صلى الله عليه وس ــث نبيه محم وبع
ــين، وحجة على العباد أجمعين .ولا ننسى أن  للعالم
لدينا قانون  لمكافحة الاختطاف والتقطع  ولكن  لا 

يفعل أو يطبق على من يخالفه ؟؟ 
ــلازم اليوم أن يصطف الجميع  لقد أصبح من ال
ــخصيات  وش ــية  سياس ــات  وتنظيم ــاً  أحزاب
ــل تلك الظواهر  ــة ومواطنين لمواجهة مث اجتماعي
التي تهدد أمننا واستقرارنا واقتصادنا فالمسئولية 

مسئولية الجميع .
ــنَ يُحَارِبُونَ  ــزاَءُ الَّذِي ــالى: (إنَِّمَا جَ ــه تع قال الل
ــعَوْنَ فيِ الأرَضِْ فَسَاداً أنَْ يُقَتَّلُوا  ــولَهُ وَيَسْ اللَّهَ وَرسَُ
ــعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَجُْلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ  أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُقَطَّ
نيَا وَلَهُمْ فيِ  ــزيٌْ فيِ الدُّ ــوْا مِنْ الأرَضِْ ذَلِكَ لَهُمْ خِ يُنفَ
ــرةَِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إلاَِّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ  الآخِ
ــورٌ رحَِيمٌ)  ــمْ فَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ غَفُ ــدِرُوا عَلَيْهِ أنَْ تَقْ

المائدة
  والله الموفق

مع  والمواكبة  بالتجديد  يتميز  أن  يجب  مكثفاً  توعوياً  برنامجاً  تمثل  الجمعة  خطبة 
كل المستجدات والمتغيرات الطارئة، ويجب أن تلامس هموم المجتمع وتعالج قضاياه 
بصلة،  الحنيف  الإسلامي  لديننا  تمت  لا  التي  المتطرفة  الأفكار  من  أيضاً  وتحصنه 
التساؤل  أنه مفقود؟ للإجابة على هذا  أم  الريادي  الدور  فهل خطبة الجمعة لها هذا 

استطلعنا آراء بعض المواطنين وخطباء المساجد وخرجنا بالحصيلة التالية:

إدخال السرورإدخال السرور
 على المسلم على المسلم
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ــون في  ــان يعيش ــذا الزم ــاس في ه إن الن
ــت  ــية وليس ــة أو سياس ــروف اقتصادي ظ
ــاً عند الكثير  ــتقرة مما ينتج عنه أحيان مس
ــعور بالضيق والملل والكبت،  من الناس الش
ــة للدماء،  ــاز لا تخلو من إراق ــار التلف فأخب

قطع للكهرباء، تفجيرات هنا أو هناك.
ــة لا  ــاس إلى عيش بالن ــال  الح ــل  فوص
يرتضوها لأنفسهم ومن وسط هذه السحب 
ــلام  ــل ذو الظ ــذا اللي ــوم وه ــدة بالغي الملب
ــون إلى من يحمل  ــديد يحتاج الحالك الش
ــف آلامهم  ــور ليخف ــن الن ــاً م ــم وميض إليه
ــم ويبعث الأمل والفأل  ويرفع عنهم أحزانه

في نفوسهم من جديد.
وفي هذا الحال تظهر معادن الرجال فمن 
ــاه المظلوم ومن  ــيمد يده لينصر أخ الذي س

الذي ينفعه ماله ليطرد عن الفقير جوعه.
ــة  ــذه الأرمل ــوار ه ــف بج ــذي يق ــن ال وم
ــا تربية  ــا وصغاره ــي أولاده ــكينة لترب المس
سليمة، وتأمل قول الله عز وجل "والمؤمنون 
ــض يأمرون  ــاء بع ــم أولي ــات بعضه والمؤمن
ــون  ــر ويقيم ــن المنك ــون ع ــروف وينه بالمع
ــه  ــون الل ــزكاة ويطيع ــون ال ــلاة ويؤت الص
ــوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز  ورس

حكيم" سورة التوبة.
ــه عليه  ــي المعصوم صلى الل ــول النب ويق
ــه أنفعهم للناس  ــلم، أحب الناس إلى الل وس
ــه سرور يدخله على  ــال إلى الل ــب الأعم وأح
ــة أو يقضي عنه  ــف عنه كرب ــلم أو يكش مس
ديناً أو يطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخي 
ــف في هذا  ــن أن اعتك ــب إليَّ م ــة أح في حاج
ــهراً ومن كف  ــجد المدينة" ش المسجد "مس
ــن كتم غيظه ولو  ــتر الله عورته وم غضبه س
ــه قلبه رجاءً  ــاء أن يمضيه أمضاه ملأ الل ش
ــع أخيه في حاجة  ــوم القيامة، ومن مشى م ي
ــوم نزول  ــه قدمه ي ــه أثبت الل ــأ ل ــى تهي حت
الأقدام" الحديث رواه الألباني في صحيحه.

ــلى الله عليه  ــل لحديث النبي ص فالمتأم
ــلى الله عليه  ــول الله ص ــلم يجد أن رس وس
ــلم مكتوف  ــف المس ــرض أن يق ــم ي ــلم ل وس
ــه،  ــة إلي ــاه في حاج ــرى أخ ــا ي ــد عندم الي
ــلم  ــلى الله عليه وس ــوم ص ــرض المعص لم ي
ــد أن نترك  ــل لا ب ــلبياً ب ــلم س ــون المس أن يك
ــاة بالفعالية  ــذه الحي ــه في ه ــلم يضمن المس
ــلم  ــو لبنة من المجتمع المس ــة فه والإيجابي
ــهم حباً  ــخروا أنفس وهؤلاء الناس الذين س
ــه عز وجل لا لغرض دنيوي حافز زائل في  لل
خدمة مجتمعهم أعد الله عز وجل لهم يوم 

القيامة أجراً عظيماً.
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
ــول  ــرة رضي الله عنه قال قال: رس ــي هري أب
ــن نفس عن  ــلم "م ــه صلى الله عليه وس الل
مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
ــن يسر على معسر يسر الله عليه  القيامة وم
ــا والآخرة والله في عون العبد ما دام  في الدني

العبد في عون أخيه".
وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه:

ــاس إليهم في  ــتريح الن ــه عباداً يس "إن لل
ــسرور عليهم،  ــاء حوائجهم وإدخال ال قض
ــه يوم  ــذاب الل ــن ع ــون م ــم الآمن ــك ه أولئ

القيامة".

عضو البعثة الأزهرية 


